
الحق أن كتاب مارك تواين لا ينطبق عليه توصيف الرحلة التقليدية، بل 
توصيف آخر نجد جذوره في أدب العجائب والغرائب المعروف في 
لا  ولكنه  الرحلات،  أدب  نوع خاص من  العربي-الإسلامي، وهو  التراث 

يولي المشاهدات العادية الطبيعية أدنى اهتمام

»الأبرار في الغربة«
مارك تواين في رحلته الساخرة: 

هجاء مقذع للعالم القديم

كلاب إسطنبول وأسطورة موسى البعيد

تيسير خلف

أحدثت رحلة الكاتب الأميركي مارك 
تــوايــن إلـــى الــشــرق الــتــي نــشــرهــا في 
لها عنوناً  اختار  عام 1869م، والتي 
ســـاخـــراً »الأبــــــرار فـــي الـــغـــربـــة«، صــدمــة كــبــرى 
فــي المجتمع الأمــيــركــي، كونها أعــطــت صــورة 
كـــاريـــكـــاتـــوريـــة مــنــاقــضــة لـــرحـــات أمــيــركــيــن 
الإنجيلين،  المبشرين  مــن  معظمهم  سبقوه، 
أمثال الدكتور روبنسون، والدكتور تومسون، 
وغــيــرهــمــا مــمــن أبـــهـــروا الــجــمــهــور الأمــيــركــي 
المـــتـــعـــطـــش لمـــعـــرفـــة أوضــــــــاع الأراضـــــــــي الــتــي 

شهدت حياة يسوع.
مــارك تواين لا ينطبق عليه  أن كتاب  والحق 
توصيف الرحلة التقليدية، بل توصيف آخر 
ــذوره فـــي أدب الــعــجــائــب والـــغـــرائـــب  ــ نــجــد جــ
المــعــروف فــي الــتــراث الــعــربــي-الإســامــي، وهو 
نوع خاص من أدب الرحات، ولكنه لا يولي 
اهتمام،  أدنـــى  الطبيعية  الــعــاديــة  المــشــاهــدات 
 اهتمامه في البحث عن الغرائب 

ّ
بل يركز جل

التي  البلدان  والعاهات والمظاهر الشاذة، في 
يزورها الرحالة.

ولذلك؛ نجد أن مارك تواين لا يرى الأمور بعن 
أقــرب  لنقل صـــورة  يسعى  رحــالــة مستكشف 
التي يقصدها،  البلدات  أوضــاع  للحقيقة عن 
ــــب ســـاخـــر يــجــنــح لــلــمــبــالــغــة، لا  بـــل بــعــن أديـ
الخارقة  الغريبة  المــظــاهــر  نقل  ســوى  يشغله 
للعادة، والمقززة في أغلب الأحيان. والافت أن 
سخريته لا تشمل المسلمن فقط، كما يوحي 
بذلك بعض الدارسن، ولا هي ناتجة عن نزعة 
صليبية، كما يزعم آخرون، وإنما هي نظرته 
الـــســـاخـــرة إلــــى المــــــدن، بــمــعــزل عـــن انــتــمــائــهــا 
الــديــنــي، فــهــو ســخــر مــن الإيــطــالــيــن ومدنهم 
ومن اليونانين وبادهم تماماً كما سخر من 

إسطنبول وبيروت ودمشق والقدس.
بــدأ مــارك تــوايــن رحلته فــي عــام 1867، حن 
ــدعــــى صـــامـــويـــل  كــــــان صـــحـــافـــيـــاً مـــبـــتـــدئـــاً يــ
يــزال مجهولًا  لا  وكــان  كليمنص،  لانغهورن 
لــــــدى الـــجـــمـــهـــور الأمــــيــــركــــي الــــــــذي احــتــفــى 
بموهبته في القص والرواية ابتداءً من »توم 
ســـويـــر« إلـــى »هــاكــلــبــري فــــن«. وكـــانـــت هــذه 
الرحلة تجربته الأولــى في الكتابة الساخرة 
حــن رافــق مجموعة مــن »جمعية الأصــدقــاء 
الدينية« المتشددة المعروفة بالاسم »كويكرز« 
ــى الأراضــــــي  ــ ــة حــجــهــم الـــطـــويـــلـــة إلـ فــــي رحـــلـ
المقدسة، وقد أشبعهم طوال الرحلة سخرية، 
وأطلق عليهم اسم الأبــرار، أو الأطهار، وكان 
مقالاته  ونــشــر  الـــســـذج،  معنى  بــذلــك  يقصد 
في صحف أميركية عديدة حظيت باهتمام 
كــبــيــر شــجــعــه عــلــى جــمــعــهــا فـــي كــتــاب فيما 
بــعــد. وقـــد تــرجــم هـــذا الــكــتــاب عـــدة ترجمات 
وتصدى  مختلفة،  وبعناوين  العربية،  إلــى 
الــكــثــيــرون لانــتــقــاده فـــي دراســـــات كــثــيــرة لم 
الأولــى،  بالدرجة  ككتاب ساخر  معه  تتعاط 
الاستعاء  يمثل  عنصرياً  كتاباً  بوصفه  بل 
ــلـــى بــــلــــدان الــــشــــرق. ــربــــي عـ ــغــ ــركــــي والــ ــيــ الأمــ

هجاء لليونان واليونانيين
لم يوفر مارك تواين أحداً من سخريته، فهجا 
رفاق الرحلة، وتهكم على المغاربة، والإسبان، 
جام  صــب  ولكنه  والإيــطــالــيــن،  والفرنسين، 
غضبه على اليونانين الذين نالوا منه حصة 

وافرة من السخرية والتهكم.
اليونان  اليونان: »أصبح بن  ومما كتبه عن 
القديمة والــحــديــثــة بــون شــاســع يبن مــا في 
فالطفل جورج  كبيرة.  مفارقات  من  تاريخها 
بــمــجــمــوعــة  المــــحــــاط  الــــيــــونــــان(  ــلــــك  )مــ الأول 
ــنـــاصـــب، احـــتـــل مــوقــع  هــزيــلــة مـــن شــاغــلــي المـ
في  الشهير  اليوناني  )القائد  ثيميستوكلس 
القرن السادس قبل المياد(. والأساطيل التي 
أذهـــلـــت الــعــالــم فـــي عــصــر الـــيـــونـــان الــذهــبــي، 
صارت الآن حفنة من مراكب الصيد الشاردة 
بصاري واحد، أبطال المارثون تحوّلوا قبيلة 
مـــن الــعــبــيــد المـــشـــرديـــن. لـــم يــتــعــد عــــدد ســكــان 
اليونان الحالية ثمانمائة ألف نسمة تنتشر 
بــيــنــهــم الــفــاقــة والــــبــــؤس، وتــفــشــى بــيــنــهــم ما 
وكذباً  ريــاء  البشر  من  مليوناً  أربعن  يغطي 

بل يفوقونهم«.
الــذي يضرب بجذوره  وعــن الفساد والــبــؤس 
قيام  عــن  تحدث  الحديثة  اليونان  فــي  عميقاً 
»الملك الصغير أوتو« بتقليد الملكيات الكبرى 
عندما بنى قــصــراً مــن الــرخــام الأبــيــض كلفه 
خمسة ماين دولار، مما أدى إلى جملة من 
الإخفاقات تمثلت في شعب مشرد من الأوغاد 
الـــســـذج، يــعــانــي الــبــطــالــة ثــمــانــيــة شــهــور في 
لاقتراض،  المتاحة  الــفــرص  قلة  الــعــام بسبب 
 
ً
المــصــادرة، فضا نتيجة  الممتلكات  فــقــدان  أو 

عــن الــخــراب الــضــارب فــي تــال جـــرداء، وبــوادٍ 
اليوناني  الــعــرش  وتــوجــه  العشب،  يفترشها 
إلى استجداء الأموال لفترة ليست بالقصيرة، 
وعــــرض الـــعـــرش عــلــى أحـــد أبـــنـــاء فــيــكــتــوريــا، 
وعــلــى شــبــاب أصــغــر ســنــاً مــن أبــنــاء العائلة 
المــالــكــة فــيــمــا بــعــد، مــمــن لا يــمــلــكــون عــروشــاً، 

والمفلسن«.

بين متسوّلي إيطاليا وإسطنبول
ــان مــتــجــهــاً إلـــى  ــونـ ــيـ ــارك تــــوايــــن الـ ــ يــــغــــادر مــ
إســطــنــبــول، وكــمــا هــو دأبــــه فــقــد تــعــامــى عن 
الأســطــوري، وحدثنا عن  المدينة  ذكــر جمال 
ــد شـــوارعـــهـــا الــرئــيــســيــة  ــ المـــتـــســـولـــن فــــي أحـ
إيطاليا:  متسولي  وبــن  بينهم  قـــارن  الــذيــن 
»تــكــتــظ الـــشـــوارع الضيقة بــالمــتــســولــن، رغــم 
ــيء، أولــــئــــك هــم  ــ ــهـــم لا يــحــصــلــون عـــلـــى شــ أنـ
ذوو الـــعـــاهـــات الــغــريــبــة، تــلــك الــتــي شــوهــت 
للفرجة  أقــزامــاً  أردت  لــو   )..( صــورهــم كبشر 
ــا إن  فــحــســب فــاقــصــد جـــنـــوى الإيـــطـــالـــيـــة، أمــ
فاقصد  المــفــرق  أو  بــالــجــمــلــة  شـــراءهـــم  أردت 
أقزام  الكثير من الأقــزام، ثمة  ميانو، فهناك 
في جميع أنحاء إيطاليا، ولكن يبدو لي أن 
الــحــصــاد فــي ميانو أوفـــر. ولــو شئت رؤيــة 
نسبة جــيــدة مــن ذوي الــعــاهــات فــاذهــب إلى 
نــابــولــي، أو ارتـــحـــل عــبــر الـــولايـــات الــتــابــعــة 
لــرومــا، أمــا إذا أردت رؤيـــة مقر ومــركــز ذوي 
بالتوجه  فعليك  مــعــاً  والمــشــوهــن  الــعــاهــات 
أن  الــذي يستطيع  فالشحاذ  إلــى إسطنبول، 
يعرض )في إيطاليا( قدماً لم يبق فيها سوى 
إصبع واحد مثير للفزع يغطيه ظفر مشوه؛ 
يعد ثروة كبيرة، ولكن عرضاً كهذا لن يلفت 
ــد يــتــعــرض  ــد فـــي إســـطـــنـــبـــول، وقــ انـــتـــبـــاه أحــ
ــــى فــــاقــــة، فـــمـــن ذا الــــذي  صـــاحـــب الإصــــبــــع إلـ
المصابن  إليه، وسط  التفاتة،  يلتفت، مجرد 
نــادرة، والمحتشدين على جسور  بتشوهات 
القرن الذهبي، والذين يعرضون عاهاتهم في 
التعيس  أزقة إسطنبول، وكيف لهذا المدعي 
 عينه في 

ً
أن يواجه امرأة بثاثة أرجل، ورجا

خده، وكيف يصاب بالخجل في حضرة من 
كانت أصابعه فوق مرفقه..«.

كنيسة آيا صوفيا القبيحة!
ولم تسلم كنيسة آيا صوفيا من ساطة لسان 
رحالتنا الذي كتب عن هذا المعلم الفني الرائع 
هـــذه الــكــلــمــات: »آيـــا صــوفــيــا كنيسة ضخمة، 
عمرها ثاثة عشر أو أربعة عشر قرناً، وبها 
من القبح ما يظهرها أقدم من عمرها بكثير، 
يقال إن قبتها البارزة أجمل من قبة كاتدرائية 
القديس بطرس، ولكن قذارتها تفوق روعتها 
مائة وسبعن  داخلها  الكنيسة  بكثير، تضم 
ــمـــوداً يــســتــقــل كـــل مــنــهــا بــــذاتــــه، وكــلــهــا من  عـ
الـــرخـــام الـــنـــادر المـــســـروق مـــن مــعــابــد بعلبك 
القديمة، وأثينا وأفسوس، وتبعث في الوقت 
ذاته على النفور لتشوهها.. زينت القبة كلها 
من الداخل بنقوش بشعة بالحروف التركية، 
وزخرفت بفسيفساء ذهبية، وبدت بهارجها 

أشبه بإعان عن سيرك متجول..«.
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يفرد مارك تواين )الصورة( صفحات من رحلته للحديث عن المعاملات التجارية التي تمتاز 
بالنصب والاحتيال، إذ يقول: »لا ينحصر سلوك الأتراك )يقصد المسيحيين السوريين على 
الأرجح( واليونانيين والأرمن في الذهاب إلى الكنيسة أيام الأحد بانتظام، ثم انتهاك ما جاء 
في الوصايا العشر بقية أيام الأسبوع، وبذلك يصبح الغش والخداع من أولويات حياتهم، 
تاجر  إلى  بابنه  يعهد  فالرجل هنا 
للعمل لديه بائعاً، لا يأتي على ذكر 
أو استقامته وأدبــه  دمــاثــة أخــلاقــه، 
ــه، وانـــتـــظـــامـــه فــــي مـــدرســـة  ــدقــ وصــ
الولد  للتاجر: هــذا  بــل يقول  الأحـــد، 
يــســاوي وزنــه قطعاً مــن فئة المائة، 
إلــى الاحتيال  أنــه في سبيله  فاعلم 
الزبائن  مــن  معه  يتعامل  مــن  على 
أيــاً كــانــوا، ولــن تجد مــن يفوقه في 
يــتــعــلــم  ــا  مــ )..( وســــرعــــان  ــــكــــذب  ال
إلـــى إسطنبول  الـــوافـــدون الأجــانــب 
تلك الخصلة، حيث يمارسون عادة 
ــأن الــيــونــانــيــين  ــ ــــكــــذب شـــأنـــهـــم شـ ال
ــقـــب أســــوأ  الــــذيــــن يـــطـــلـــق عــلــيــهــم لـ
الآثمين«. ويضيف: »يؤكد كثير من 
إسطنبول  في  المقيمين  الأميركيين 
لفترات طويلة أن الأتــراك أشخاص 
الوثوق بهم، ولكن قلة منهم  يمكن 
شيء  لديهم  اليونانيين  أن  يــدعــون 

من الفضائل«.

»النصب والاحتيال« 
ــول يـــتـــوجـــه  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــد إسـ ــ ــعـ ــ بـ
مــــارك تـــوايـــن وبــعــض رفــاقــه 
ــى مـــديـــنـــة ســيــبــاســتــيــبــول  ــ إلـ
ــيــــة الـــتـــي لا يــوفــرهــا  الــــروســ
ــاء والــــســــخــــريــــة،  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ مــــــن الـ
أزمير  إلــى  ذلــك  بعد  وينتقل 
إلى  أن يصل  قبل  وأفــســوس 
بــــــيــــــروت. وفـــــــي ذلـــــــك يــــقــــول: 
»كــــل الـــذيـــن الــتــقــيــنــاهــم قبل 
لنا  قالوا  الرحلة وسألناهم؛ 
الكثير حول صعوبة العثور 
عــلــى مــتــرجــمــن وحــيــوانــات 
ــل مــــن نــصــف  ــ نـــقـــل تــكــفــي لأقـ
ــذا، انــطــاقــاً  ــ مــجــمــوعــتــنــا. ولــ
مــــــــن إســـــطـــــنـــــبـــــول كــــــــــان كـــل 
واحـــد منا قــد راح يــبــرق إلى 
الــقــنــصــلــيــتــن الأمــيــركــيــتــن 
ــــروت والإســــكــــنــــدريــــة  ــيـ ــ ــــي بـ فـ
إلى  بحاجتنا  إياهما  معلماً 
المرافقن ووسائل النقل. وقد 
اليأس حقا، بحيث  فينا  دب 
كــنــا عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــقــبــول 
بـــكـــل مــــا قــــد يـــعـــرض عــلــيــنــا، 
جــيــاداً أو حــمــيــراً أو زرافــــات 
أو كنغارو لا فرق. ومن أزمير 
كنا قــد أبــرقــنــا أيــضــا للغاية 

نفسها. 
يــصــيــبــنــا  أن  ــنـــا  ــيـ خـــشـ وإذ 
الأســـــــــــوأ، أبــــرقــــنــــا حـــاجـــزيـــن 
عــــدداً كــبــيــراً جـــداً مــن المــقــاعــد 
فـــي حـــافـــات دمـــشـــق، وعــــدداً 
كــبــيــراً مــن الأحــصــنــة تمكننا 
من الوصول إلى آثار بعلبك، 
وسرت الشائعات في المنطقة 
المـــــمـــــتـــــدة مــــــن ســــــوريــــــة إلــــى 
مصر بأن كل سكان مقاطعة 
أمــــيــــركــــا آتــــــــون إلـــــــى الــــديــــار 
ــبـــدو أن الأتــــراك  المــقــدســة )ويـ
ــانـــوا يــعــتــقــدون أن أمــيــركــا  كـ
ــرة  ــيـ ــة صـــغـ ــعــ ــاطــ ــقــ ــرد مــ ــ ــجــ ــ مــ
ضائعة في مكان ما من هذا 
الــعــالــم(. وهــكــذا حــن وصلنا 
إلــــى بـــيـــروت وجـــدنـــا المــديــنــة 
ــداد كــبــيــرة من  ــأعـ مــزدحــمــة بـ
ــمــــن مــع  ــتــــرجــ المــــرافــــقــــن والمــ
ــم«. ومــــــن هـــنـــا تـــبـــدأ  ــ ــادهـ ــ ــتـ ــ عـ
زيــارة الأراضــي المقدسة التي 
جميع  الــعــام  بمعناها  تعني 
بـــــــاد الــــــشــــــام. وهـــــــو حـــديـــث 

نرجئه إلى مناسبة أخرى.

إلى الأراضي 
المقدسة

يخصص مارك تواين فقرات مطولة للحديث 
عـــن كـــاب إســطــنــبــول الــضــالــة، الــتــي يصفها 
والرثاء  للشفقة  إثــارة  الحيوانات  أكثر  بأنها 
ــابــــت عــلــى  ــا الــــكــــآبــــة فــتــعــبــيــر ثــ ــ ــزن، أمــ ــ ــحــ ــ والــ
وجــوهــهــا. ويــرجــع السبب انــتــشــارهــا إلــى أن 
الأتراك يكرهون قتل الكاب، ويقول إن الأتراك 
»يكرهون بالفطرة إزهاق روح حيوان أعجم، 
ــتــــرح ذات مـــرة  اقــ الـــســـلـــطـــان  ــــى أن  إلـ ويـــشـــيـــر 
بتنفيذ  وبـــدأ  إسطنبول،  كــاب  مــن  التخلص 
الفكرة، ولكن العامة أطلقوا ما يشبه صيحة 

رعب أوقفت المذبحة«.
بــعــد ذلـــك يــحــدثــنــا عـــن مــطــعــم ذهـــب إلــيــه مع 
بــعــض أصــحــابــه فـــــرأوا الــعــجــائــب مـــن قــــذارة 
الــطــاهــي، وهــي مبالغات لا شــك فيها، فكيف 
فــي جلسة واحــدة،  أربــع مصادفات  اجتمعت 

الأميركين، تعرفوا إليه عن طريق بعض كتب 
الـــرحـــات، وكـــان مــن يــهــود إســطــنــبــول، ولكن 
مــارك تــوايــن سخر منه بــشــدة، وكتب عنه ما 
يلي: »تركنا اثني عشر من ركاب السفينة في 
الجميل،  البوسفور  عبر  وأبحرنا  إسطنبول، 
وخــضــنــا داخـــــل الــبــحــر الأســـــــود، وتــركــنــاهــم 
بــن بــراثــن الــدلــيــل الــتــركــي الــشــهــيــر »مــوســى 
البعيد« الذي يستطيع إغراءهم بشراء سفينة 
التركية  والــثــيــاب  بــالــورود،  محملة  عثمانية 
البديعة، وكل ما لا يمكنهم الاستفادة منه من 

أشياء تحمل على الغرابة«.
ويشير مارك تواين إلى أن أول إشارة لموسى 
ــــوراي  ــد كـــتـــب مــ ــ ــذا وردت فــــي أحــ ــ الـــبـــعـــيـــد هــ
التي   )Murray›s Handbooks for Travellers(
يصفها بالهابطة، وهي كتب إرشادية للسفر 

إذ ذكر أن سيخ الكباب قضم منه كلب شارد، 
فــنــزع الــنــادل القطعة مــن فــم الــكــلــب وأعــادهــا 
إلى الصحن! وقال إن فطيرة النقانق سقطت 
لهم،  وقدمها  ببنطاله  فمسحها  الأرض  على 
ــم أن الــطــاهــي قــلــى لــهــم بــيــضــاً اســتــخــدم  وزعــ
أمامهم،  أسنانه  فيها  ينكش  كــان  فيه شوكة 
وذكر أن الطاهي عينه شوى لهم نقانق وكفتة 
على السيخ، ولكنه بصق بيده التي كور بها 
الــلــحــم؟؟! ثــم لا ينسى أن يــصــب جـــام غضبه 
عــلــى مــؤلــفــي كــتــب الــــرحــــات الـــذيـــن خــدعــوا 
الأميركين بتدبيج كتب لا تمت للواقع بصلة، 
بحسب قوله. من طرائف هذه الرحلة العجيبة 
أن الــدلــيــل الــســيــاحــي الــــذي كـــان يــرافــق مــارك 
 Far( »تـــوايـــن وصــحــبــه هـــو »مـــوســـى الــبــعــيــد
عند  شهيرة  شخصية  وهــو   ،)Away Moses

نشرها جــون مــوراي في لندن ابــتــداءً من عام 
1836م، غطت الوجهات السياحية في أوروبا 

وأجزاء من آسيا وشمال أفريقيا.
ويــضــيــف رحــالــتــنــا واصــفــاً مــوســى البعيد: 
أنـــه شخصية  يـــوم بحقيقة  كــل  »كـــان يسعد 
أن  ذلـــك  رغـــم  لــم نستطع  مــعــتــرف بشهرتها. 
نبدل عاداتنا القديمة لإرضاء نزعات الأدلاء 
بعد  محاباتهم  إظــهــار  يمكننا  ولا  الغريبة، 
بفيرجسون  لقبناه  لقد  عليهم.  تــعــودنــا  أن 
ــل فــــيــــرجــــســــون أحــــد  ــيـ ــوئـ ــمـ )والمـــــقـــــصـــــود صـ
جــــــنــــــرالات الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة(، 
يزهو  الــذي  المــدوي وصيته  لقبه  وتجاهلنا 
ــــك مـــا كــنــا نــفــعــلــه مـــع مـــن ســبــقــه من  بــــه، وذلـ
الأدلاء، وقــد أصــابــه ذلــك بغضب دفــن أغلب 

الوقت، رغم أننا لم نكن نقصد به إساءة«.

لم تسلم آيا صوفيا 
من سخرية مارك تواين 

)Getty(

رحلات
Saturday 22 May 2021

السبت 22 مايو/ أيار 2021 م  10  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2455  السنة السابعة


